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 ملخص البحث
ً تحقيقـا للمطالـب .يتناول البحث مفهوم السيولة وضرورة الإدارة الجيدة لها

 .والرغبات المتعارضة إلى حد كبير للجهات المعنية
 مـن بـاب ,ثم يعرج بعجالة وعمومية لإدارة الـسيولة في المـصارف الربويـة

 وكـذلك اسـتخلاص مـا يمكـن اسـتخدامه في ,ةبما يجري على الـساح التعريف
 .المصارف الإسلامية

ً مشيرا إلى ,ثم يتناول بقدر من التفصيل إدارة السيولة في المصارف الإسلامية
 وإلى أي مـد .مد تأثير الطبيعة الخاصة لتلك المصارف عـلى مـشكلة الـسيولة

  .الربويـةف مـشكلة الـسيولة في تلـك المـصارف عنهـا في المـصارف فتحتد أو تخ
 .وتفسير ذلك

ثم يتناول حزمة متكاملة تشكل منظومة كلية من خلالها تـستطيع المـصارف 
 .الإسلامية التعامل الجيد الكفء مع إشكالية السيولة
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 مقدمة

ذهبيتها إدارة ً أيـا كانـت مـ,من الإدارات ذات الأهمية الكبر في المـصارف
 فهـي تعمـل عـلى جبهـة اسـتخدام , لأنها في الحقيقة تعني إدارة الأموال.السيولة
 .على جبهة الحصول على الأموال ً كما أن لها عملا,الأموال

 ولا شك أن ذلك يحمله . يعمل بأموال الغير−  كما هو معروف−ف إن المصر
 ولـه , فللغـير متطلباتـه.الهامن المسئوليات ما لا تتحمله المؤسسة التي تعمل بأمو

 سواء في آجالها المتفق عليها أو قبل ,وفي الأول والأخير ستعود إليه أمواله .ظروفه
 ولا سـبيل القـرض , والمصرف  لم يحصل على هذه الأموال على سبيل الهبـة.ذلك

 أو عـلى سـبيل ,)١( يأخـذها عـلى سـبيل القـرض بفائـدة وإنـما,الحسن في الغالب
ً وفي كل الحالات نجد هناك التزاما .عن صاحبها أو العمل فيها وكالةالمضاربة بها 

ًقانونيا أو اقتصاديا على البنك برد هذه  الأموال محملة بفوائـدها أو أرباحهـا  ممـا .ً
  والإشكالية لا تكمـن فقـط في عمليـة .يعني ضرورة قيام البنك بتوظيف موارده

 لكن الأمـر يـزداد .بالأمر اليسير توظيف هذه الأموال مع أنها في حد ذاتها ليست
صعوبة من حيث ضرورة أن يراعي البنك آماد الودائع والقـروض عنـد توظيفـه 

 . بل عليه أن يراعي أنه قد يتعرض للطلب المفاجئ لها  من قبل أصـحابها,لموارده
البنـك   وبالتالي قد لا يـتمكن,وقد تكون عند ذلك موظفة في شكل من الأشكال

 .بيسر وبدون خسارةمن تلبية الطلب 
زق لا يقل صعوبة أفي هذا الشق من المسألة وقع في موإذا انحصر نظر البنك 

 دونـما تـشغيل , وهـو الإبقـاء عـلى تلـك الأمـوال في حالـة سـيولة,خطورة ولا
وضـع لا يمكـن البنـك مـن تحقيـق مهامـه وأهدافـه لكـل مـن   وهذا.وتوظيف

 مـن نقطـة تـوازن وتعـادل بـين  وإذن لا بـد.المساهمين والمـودعين عـلى الـسواء
                                                 

 .٣ص , م٢٠٠١, مكتبة عين شمس, القاهرة , قتصاديات النقود والبنوكا ,فرج عزت. د, عبد المنعم راضي. د) ١(
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والوصـول إلى .بين السيولة والربحيـة التوظيف وعدم التوظيف أو بعبارة أخر 
هنا كانت أهمية إدارة السيولة في   ومن.تلك النقطة يتطلب إدارة ذات كفاءة عالية

 .المصارف
  −:ويتناول البحث الراهن هذه القضية على النحو التالي 

 .لهاأة  وأهمية الإدارة الكف مفهوم السيولة−:تمهيد 
 . إدارة السيولة في المصارف الربوية−:المبحث الأول 
 . إدارة السيولة في المصارف الإسلامية−:المبحث الثاني 

 .الخاتمة
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 تمهيد
 ة لهاأمفهوم السيولة وأهمية الادارة الكف

ا تـدور حـول  كلهـ, ويراد به أكثر من معنـى“Liquidity”يطلق لفظ السيولة 
 ويطلق ويراد به مـد قـدرة الأصـل عـلى ,فيطلق ويراد به النقدية ,فكرة واحدة

 ويطلـق ويـراد بـه مـد قـدرة .خسارة وفي وقـت مناسـب التحول إلى نقد دون
 .المؤسسة على مواجهة التزاماتها المالية دون خسائر تذكر

ًوأيـضا ومقصودنا هنا هو مد قدرة المصرف عـلى تلبيـة طلبـات المـودعين 
 .)١(المستثمرين طلبات

 يعمـل مـن خلالـه إنـما يتعامـل يًوالمعروف أن المصرف أيا كان النظام الـذ
ً وأن هــذه الأمــوال ســوف ترجــع عــاجلا أو أجــلا إلى ,أمــوال الغــير ًأساســا في ً

 وعلى المصرف أن يعد نفـسه .أخر في شكل فائدة أو ربح أصحابها محملة بمبالغ
 . آجالها المحددة أو قبل آجالهافي سواء ,لتلبية طلبات المودعين

 , ليس مجرد خزينة لحفظ الودائع− أي مصرف −ًوالمعروف أيضا أن المصرف 
 حتى يتمكن من أداء ما عليـه ,قتصادية تستهدف تحقيق الأرباحاهو مؤسسة  وإنما

 وعـلى المـصرف أن يعـد نفـسه .من التزامات للمودعين وللمساهمين على السواء
ً وهذا يقتضى حتما توظيف ما لديه أو جزء مما لديـه مـن .لى تحقيقهلذلك ويعمل ع

 .لا تدر أي دخل  وعدم تركها سائلة.أموال
 حيث إن توظيف الأموال قد يعرض المـصرف لمواقـف .وهنا تكمن المشكلة

  لأنها عنـد ذلـك تكـون موظفـة ولا,طلبت هذه الأموال أو بعضها حرجة إذا ما
ًإن إبقاء الأموال دون توظيف يعد عملا مرفوضـا  م ث.تكون متاحة لتلبية الطلب ً

 .المطلوب منه للمودعين والمساهمين لأنه لن يمكن المصرف من أداء كل
                                                 

بحـث , المعهد الإسلامي للبحوث والتـدريب,  الإدارة الإستراتيدية في البنوك الإسلامية−:عبد الحميد المغربي . د) ١(
 . ١٣٩ص , ٦رقم 
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والمصرف بذلك تتنازعه جهتان متعارضتان; السيولة من جهة والربحية مـن 
وأن يحقق أكبر قدر من التوافـق بيـنهما, وعليه أن يوائم بين المطلبين.جهة أخر , 

 النهايـة  لأن ذلـك في.)١( أو حتى التحيـز لـه,بجانب لحساب جانب  تضحيةدونما
 ناهيـك عـن اسـتقراره , مصلحة البنك ويعرضه لمخاطر تتعلق بوجـوده ليس في

   .ونموه وازدهاره وتوسعه
 المـصارف تعـد مصداقية مقولـة إن قـضية الـسيولة في ندرك مد ناَّبهذا عل
 .ا بكفـاءة تمثـل التحـدي الأكـبر أمـام البنـك وإن إدارته,الأولى لديها الإشكالية

التعامل مع هذه الإشكالية من خلال إدارة فعالة بقـدر مـا  وبقدر نجاح البنك في
 .يحافظ على وجوده وعلى نموه وتوسعاته
 , إدارة ما لديه من أموالي المصرف إنما تعنوما ذلك إلا لأن إدارة السيولة في

 .ة ما يعرف بالخصوم ومـا يعـرف بالأصـول فهي إدار,تعني أكثر من ذلك بل قد
إن مـصطلح : ً ومزيدا من التوضيح نقـول .كيف يوفر الأموال وكيف يستخدمها

 والمقـصود بالأصـول مـا ,هي مصطلحات محاسـبية الأصول ومصطلح الخصوم
 وبخاصـة حقـوق ,مـن حقـوق للغـير  وبالخصوم ما عليه,لد البنك من أموال
قـد حـصل عليهـا البنـك   نحن أمام موارد.أوضح وبعبارة .المودعين والمقرضين

 .قبـل الغـير ً وهي تمثل خصوما أو التزامات على البنـك,بشكل أو بآخر من الغير
 وعلى إدارة .ً وهي تمثل أصولا للبنك,وأمام استخدامات وتوظيفات لتلك الموارد

 وبعبـارة أخـر .المصرف تحقيق التوافق بين طبيعة أصـول المـصرف وخـصومه
ًن تحقق توازنا سويا بين السيولة والربحية في ظل البيئة المحيطة التي يمارس أ عليها ً
 .المصرف نشاطه وأعماله فيها

 إما بالعجز وإما , وإذا تحقق سرعان ما يختل,ًوقلما يتحقق هذا التوازن عمليا
 وكل من .وما ذلك إلا لأن المصارف تعمل في ظل أوضاع دائمة التغير .بالفائض

                                                 
 .٥٣ص , م٢٠٠٨سنة , الدار الجامعية, الإسكندرية, والمؤسسات المالية الأسواق −:عبد الغفار حنفي . د) ١(
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 لـسبب أو , فقـد تتزايـد الإيـداعات,مها تخضع لمحددات متباينةأصولها وخصو
خر في الوقت الذي لا تتسع  مجالات التوظيف المتاحة لمواجهـة هـذا التزايـد في لآ

 بما يعكسه , الأمر الذي يجعل المصرف  يعيش إشكالية فائض السيولة,الإيداعات
 .همين على حد سواءذلك من عدم قدرة المصرف على تلبية رغبات المودعين والمسا

الوضعية هي الحالة الـسائدة لـد  ويمكن القول إنه حتى هذه اللحظة تعتبر هذه
 كـأن تكـون هنـاك ,العكـسية  وقد تواجه المـصارف الحالـة.المصارف الإسلامية

ولـذلك كـان مـن  . ولكـن المـوارد غـير كافيـة,ستخدام المـواردلافرص واسعة 
على المستجدات  في المصرف دائمة التركيزالضروري أن تكون أعين إدارة السيولة 

 وفي ضوئها تجري المزيد من التعديلات في عنـاصر ومحـددات الـسيولة في ,المؤثرة
 .ًالوقت المناسب تمشيا مع تلك المتغيرات
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 المبحث الأول
 إدارة السيولة في المصارف الربوية

 بهـدف معرفـة ,بحث هو مجرد التعرف على ما يجرغرضنا من تناول هذا الم
ً انطلاقا مما هنالك مـن , المصارف الإسلامية وما لا يمكن عملهعمله في ما يمكن

 ولـن نجـري وراء , وبالتالي فلن نتقـصى المـسائل.هذه وتلك فروق جوهرية بين
 .بل مجرد التذكير العام ,التحليلات العلمية المعمقة

ً القـروض أخـذا  يتـاجر في, الربوي هو تاجر ائتمانمن المعروف أن المصرف
 فالغالبيـة العظمـى مـن .وهو بالإضـافة إلى ذلـك يتـاجر بـأموال الغـير ,ًوعطاء

 وليـست بـأموال ,هي بأموال المودعين لديه والمقرضين لـه نشاطاته وعملياته إنما
 أن المصرف الربوي يحصل على تلك الأموال لـيس  والمعروف.أصحابه المساهمين
 وإنـما عـلى سـبيل القـرض ,القـرض الحـسن  بل ولا على سـبيل,على سبيل الهبة
 ومعنى ذلك أن على البنك أن يعيد هذه الأموال وما عليهـا مـن .المحمل بالفائدة
وقت لسحب جزء   وهو معرض في أي.ً وهو ملتزم بذلك قانونا,فوائد لأصحابها
قد ير  ًا من الأموالً ومعرض أيضا لطلب بعض العملاء بعض,من هذه الأموال

ًالمصرف أنها تحقق له توظيفا مغريا  .)١( وأنه بها يوسع من دائرة نشاطه.ً
 كل الأوقات القدر الكافي من ك مؤداه أن يكون تحت يد المصرف فيوكل ذل

السائلة التي يتمكن بها من مواجهة هذه الطلبات القادمـة مـن المـودعين  الأموال
ً لكن المصرف يـدرك تمامـا أنـه بـذلك .ض الحالات ومن المقترضين في بع,ًأساسا

 ,ً يدر عائدا بـه يواجـه التزماتـهيعن التوظيف المربح الذ ًيعطل جزءا من موارده
 أو من أصـحاب البنـك ,يريدون أموالهم وعوائد عليها سواء قبل المودعين الذين

 والموقـف الـصحيح حيـال .معقول من الأرباح الذين يريدون الحصول على قدر
                                                 

 , م١٩٨٧سـنة , الريـاض, دار المـريخ, طه عبد االله منصور. ترجمة د, ادـوك والاقتصـود والبنـالنق, يجلـباري س) ١(
 .١٣٧, ١٠٥ص 
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 شـكل موارده والإبقاء عـلى جـزء في ًك الإشكالية هو توظيف البنك جزءا منتل
 ,ونـسبة المـوارد الموظفـة  حجـمدارة السيولة تكمـن فيإ والتحدي أمام .)١(سائل

 والمزيد من ابتكـار وتطـوير منتجـات ماليـة تمكـن .ومجالات التوظيف وأشكاله
الهـدفين   وبذلك يحقـق.المصرف من القدرة على تسييل حتى الأصول غير السائلة

  وفي الوقـت,ًمعا ; تحقيق عوائد مرتفعة من خلال تلك التوظيفات طويلة الأجل
  كـل .نفسه القدرة على تحويل تلك  الأصول غير السائلة إلى أصول مالية سـائلة 

سـتفادة بهـا لمواجهـة مـشكلة لا وا,ضافة إلى العمل على جبهة الخـصوملإذلك با
 .)٢(ً بدلا من تسييل أصولها, السيولة من الأسواق المالية حيث تقوم بشراء,السيولة

 وهناك منظومة متكاملة من التشريعات والمبتكرات المالية التي تعمل جميعها 
 من أمثلة الاحتياطيات ,أكبر قدر ممكن من التوافق بين السيولة والربحية لتحقيق

 يعد ي الذيبنك المركز ووجود ال)٣(يق وبيع الديون بصوره المتعددةالنقدية والتور
نظومة حققت النجـاح  ولا نزعم أن تلك الم. ةارف التجاريصخير للملأالمسعف ا
ً لكننا في الوقت نفسه لا ننكـر أنهـا حققـت نجاحـا , إنجاز هذا الهدفالكامل في
 ويبقـى الأمـر في النهايـة رهـين . خاصة في الأوضاع والظروف العاديـة,ًمعقولا

 وحسن التصرف وحـسن ,جة عالية من الخبرة والمهارةوجود إدارة سيولة على در
 وجبهـة »الخـصوم« على كـل مـن جبهـة الحـصول عـلى الأمـوال .تقدير الأمور

 . على السواء»الأصول«استخدام هذه الأموال 
 − :)٤(سم أصول البنك إلى ثلاثة أقسامومن وجهة نظر السيولة عادة ما تنق

 −: أصول سائلة )أ ( 
البنك المركزي  التي يمتلكها سواء كانت في خزائنه أو لدوتتمثل في النقدية 
البنوك الأخر و الشيكات المستحقة, أو على مدينين مقتدرين,أو لد . 

                                                 
 .١٣٩ص , نفسه) ١(
 .١٦٨ص , م١٩٩٦سنة , الجامعيةدار المعرفة , الإسكندرية, النقود والبنوك, د مصطفى رشدي) ٢(
 .١٢٩ص , مرجع سابق, باري سيجل) ٣(
 . وما بعدها١٨٢ص , مرجع سابق, مصطفى رشدي. د) ٤(
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 )سائلة من الدرجة الثانية (−: أصول شبه سائلة )ب (
وتتمثل في أصول مالية من السهل على البنك تحويلها إلى نقود في زمن وجيـز 

 . أذونات وسندات الخزانة والأوراق التجارية المخصوصة مثل,دون خسائر تذكر
 مثـل القـروض والأرواق )سائلة من الدرجة الثالثـة (−: أصول غير سائلة )ج ( 

   .الماية
ونحب أن نؤكد هنا أن ما يجري العمل به في المصارف التقليديـة مـن أدوات 

المـصارف وأساليب حيـال إشـكالية الـسيولة لا يمكـن العمـل بـالكثير منـه في 
 لاصطدامه بالأحكام والقواعد الشرعية لأن تحركات الأموال في ظل ,الإسلامية

النظام المصرفي التقليدي تتم من خلال سعر الفائدة سواء في ذلك بـين المـصارف 
ً وبدلا من ذلك هناك أدوات للسيولة تتعامـل بهـا .وبعضها أو بينها وبين العملاء

  .المبحث التالي نعرض لها في ,المصارف الإسلامية
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 المبحث الثاني
 (*)إدارة السيولة في المصرف الاسلامي

تعتبر مشكلة السيولة من كبـار المـشكلات التـي تواجـه المـصارف الربويـة 
 فكلاهما ينظر لمشكلة السيولة عـلى أنهـا مـن .والمصارف الإسلامية على حد سواء
ند كـل مـا لديـه مـن إمكانـات  وعليه أن يج,أهم ما يواجه من  عقبات وتحديات

 وكذلك أسالبيه ,  ويبقى لكل منهما رؤيته الخاصة.وترتيبات للتعامل الفعال معها
 سـواء في الحـصول عـلى ,المتغايرة لكل منهما ًنطلاقا من الطبيعةا ,وألياته وأدواته

كيـف تمثـل الـسيولة مـشكلة لـد المـصرف :  وقد يقـال .موارده أو في تشغيلها
ويدفعها للغير على سـبيل  لحال أنه يأخذ الأموال على سبيل المضاربةالإسلامي وا
أن طبيعـة : ستثمار? بعبارة أوضحلالمرابحة أو غير ذلك من أساليب االمضاربة أو ا

تجنبـه الوقـوع في  عمل المصرف الإسلامي في حصوله على الأموال وفي توظيفهـا
ولكنـه لا يقـدم الوقايـة   ,ً وهذا القول صحيح تمامـا.أزمات السحوبات المفاجئة
 فكم مـن أمـوال . وبخاصة في حالة فائض السيولة.الكاملة للبنك في هذا الصدد

في خزينة المصرف الإسلامي بدافع توظيفها وتحقيق عوائد لأصحابها لكن  تصب
 فتبقـى ,ًيتمكن من توظيف قدر قد يكـون كبـيرا مـن هـذه الأمـوال البنك قد لا

 مـع أنـه قـد حـصل عليهـا بغـرض توظيفهـا ,أي عائد ًأموالا سائلة لديه لا تدر
  .لأصحابها

ًويمكن القول إن إشكالية السيولة في المصارف الإسلامية هـي أكثـر تعقيـدا 
منها في المصرف الربوي من بعض الجوانب وأخف حدة من جوانب أخر. 
 حيث ,فلد المصرف الربوي حرية أكبر في الحركة على جبهة الاستخدامات

 بيـنما .ديد آجال ما يقدمه من قروض في ضوء متطلبات الـسيولة لديـهيستطيع تح
                                                 

 . م٢٠٠٥ديسمبر سنة , أبو ظبي, لمزيد من المعرفة تراجع أعمال مؤتمر السيولة في المصارف الإسلامية  (*)
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 وما ذلك إلا لأنه ,ًنجد المصرف الإسلامي مقيدا بدرجة أكبر في استخدام موارده
 ,سهام في الاسـتثمارات الجـادة المفيـدة الحقيقيـةلا يستهدف ا,ًبنك استثمار أساسا

ًوهي غالبا ما تتطلب آمادا  ثـم إن .ت سـيطرة المـصرف وقد لا تكـون تحـ,أطول ً
 مـن الترتيبـات , وإلى حد ما فعالـة,منظومة كبيرة النظام المصرفي الربوي قد طور

 ,زاء تحـديات الـسيولةإكلها مدعمة للمصرف  والمنتجات والمؤسسات التي تقف
 وهنـاك , فهنـاك البنـك المركـزي.الإسـلامي والكثير منها مفتقد لـد المـصرف

 وهنـاك ,وهنـاك سـوق الأوراق الماليـة ,ارف التجاريةالعلاقات القوية بين المص
ًمـن ذلـك  تقريبـا لـد المـصرف  ء ولا شي.العديد من المنتجات الماليـة المتاحـة

 .الإسلامي
 وعلى الجانب المقابل نجد المصرف الإسلامي يحصل عـلى معظـم ,ومع ذلك

يـه هـم  فـالمودعون لد,موارده على قاعدة الاستثمار وليس عـلى قاعـدة المديونيـة
 وهم قـد أقـدموا عـلى اسـتثمار مـا ,مستثمرون متحملون لدرجات من المخاطرة

 وبخاصة فيما يتعلق بأمد استرداد ,لديهم لد البنك في ظل ترتيبات  محددة ملزمة
  هـذا,ة مما يؤمن المصرف الإسلامي إلى حد كبير من السحوبات المفاجئـ,أموالهم
 إنهـم .الأموال لأصحابها من جهة أخرلتزامات القانونية برد لا ومن ا,من جهة

 وفي ذلـك ,صـف واحـد  فهـم والبنـك في.مشاركون للبنك في السراء والـضراء
 .تخفيف من حدة إشكالية السيولة لديه

ومهما يكن من أمر فإن تجربة المـصارف الإسـلامية أثبتـت أن مجـال المنـاورة 
امات وتوظيفـات  الأمـر الـذي ألجأهـا إلى اسـتخد,ًأمامها كان ومـازال محـدودا

 ,قتصاديلانى من القبول الشرعي والتعضيد المواردها بصيغ لا تنال إلا الحد الأد
 ولـد البنـوك , وربما في الأسواق الماليـة,مثل صيغة بيع المرابحة وصيغة التورق

 وقـد أثبتـت .مـن مخـاطره  ومن عوامل ذلـك عامـل الـسيولة والخـوف.الربوية
مـشكلة فـائض  لامية عايـشت لفـترات طويلـةًالتجربة أيضا أن المصارف الإسـ
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الحـالتين لم   وفي كلتـا. وعايشت في بعض الأوقات مشكلة عجز السيولة,السيولة
 اللهـم إلا              ,تجد من يأخذ بيدها لمواجهـة هـذا الاخـتلال الـسيولي بيـسر وسرعـة

 لبيـت التمويـل ًسـابقاما كان من تدخل الدولة في بعض الحـالات مـثلما حـدث 
 وبـلا شـك  ,إلا لأن البيئة المحيطة غير مهيأة بشكل جيد بعـد  وما ذلك.الكويتي

ًفإن ذلك يشكل تحديا كبيرا  .أمام المصارف الإسلامية ً

 .عناصر السيولة لد المصرف الإسلامي
ب ـ أو حـس,ن أصولـديه مـا لـل فيمـرف تتمثـة أي مصـيولـرفنا أن سـع

يولة في الحقيقـة محـصلة ـ لأن الس.ًومه معا أصوله وخصتمثل فيت المفهوم الأوسع
 .ًالأمرين معا

 والتي تكيـف              ,ًومعروف أن خصوم المصرف الربوي تتمثل أساسا في ودائعه
 والتي تكيف على أنهـا              .ً أما أصوله فتتمثل أساسا في ودائعه,على أنها قروض عليه

  .ما يقدمه المصرف من قروض للغيرً أما أصوله فتتمثل أساسا في,قروض عليه
ًأما المصرف الإسلامي فإن عنـاصر أو محـددات سـيولته هـي أيـضا أصـوله 

 وإنما هي ,ً المصرف الإسلامي ليست قروضا عليه للغيرخصومبيد أن  ,هموخصو
 بينما تتجسد أصوله في أدوات .ومشاركات من قبل الغير مقدمة للبنك مساهمات

وكـذلك مـن ,ديون للبنك على الغير ناجمة من بيوع المرابحـات: هي مالية أخر 
 وكذلك استثمارات ,ًوأيضا مضاربات ومشاركات مع الغير ,الإجارة ومن السلم

 ,جـارات ومـضاربات ومـشاركاتإ استثمارية ناجمـة مـن  خاصة في أوراق مالية
خـر د البنك المركزي وكذلك لد المصارف الأ لًوأخيرا مما يكون للمصرف

ًالـسيولة وأيـضا أدواتهـا تختلـف في كثـير مـن   وبهذا نجـد أن عنـاصر.من ديون
  .والمصرف  الإسلامي الجوانب بين المصرف الربوي
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 .نحو منظومة متكاملة لتعامل المصرف الإسلامي مع السيولة
ًتجري حاليا جهود حثيثه لتطوير وتفعيـل منظومـة متكاملـة مـن الترتيبـات 

 تتعامـل المـصارف الإسـلامية مـن خلالهـا مـع ,بول الشرعيوالمنتجات ذات الق
 .إشكالية السيولة مجنبة لها بقدر الإمكان من أزمتي فائض السيولة وعجزها

 −:صر ومقومات تلك المنظومة فيما يليويمكن الإشارة إلى عنا
 مثـل ,تطوير المزيد من صكوك الاستثمار والتوجه الجاد نحو استخدامها −١

 وفي ذلك بديل جيد .الخ....وصكوك الإجارة وصكوك السلم ةصكوك المقارض
ًشرعا واقتصادا لما هو معروف وضعيا ببيع الديون ً  يـشيع اسـتخدامه في ي والـذ.ً

 ً وبالطبع فإن ذلك مرفوض شرعا إلا بقيود عديـدة تجعـل منـه.المصارف الربوية
 .أداة غير فعالة في موضوع السيولة

مبنيـة لية تنتج عنها أوراق قابلة للتـداول  عم “Securitisation” إن التصكيك
 .)١(على أصول عديمة السيولة

           وهناك دراسات قيمـة قـدمت لمجمـع الفقـه الإسـلامي في أكثـر مـن دورة    
ً وفي ضوئها واستنادا إلى مزيد من البحـوث والدراسـات .)٢(حول الصكوك المالية

 الـسيولة في حـالتي شكلاتمـحولها يمكن للمصارف أن تستخدمها في مواجهة 
 فمن لديه فائض سيولة يمكنه توظيفها في شراء هذه .الفائض والعجز على السواء

 وتجـدر .الصكوك ومن لديه عجز فيها يمكنه بيع جزء مما لديه من هذه الـصكوك
 ويمكـن توضـيح         .صـدارات مـن هـذه الـصكوكإشارة إلى أنـه يوجـد عـدة لإا

 .ذلك من خلال المثال التالي
تعاقد بنك إسلامي على تمويل بالإجـارة مـع شركـة مـا تحتـاج إلى اسـتئجار              

 فـإذا . فيشتري هذا المبنى ثم يؤجره للشركة لمدة معينة بأجرة سـنوية محـددة,مبنى
                                                 

 .لخامسة عشرةالدورة ا, الدورة الحادية عشرة, الدورة الرابعة) ١(
 .م١٩٩٩سنة , ٦العدد , ستراتيجي في البنوك في عام متغيرلاالتخطيط ا, مركز البحوث, نك مصرب) ٢(
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رغب البنك في تعبئة موارد مالية من المدخرين للحلول محلـه في عمليـة التمويـل 
 فيمكنه إصدار عدد معين منهـا يمثـل  كـل صدار صكوك إجارةإهذه عن طريق 

 . وتنتقل ملكية المبنى إلى الملاك الجدد,ًصك سهما يعرضها للبيع
 بمعنى تصنيف اسـتخدامات .»تخصيص الودائع«التوجه نحو المزيد من  −٢

شكالية الـسيولة إ تتجسد .الودائع وعدم التعامل معها كما لو كانت وديعة واحدة
  فقد تكون الودائع قصيرة.بين آجال الودائع واستخدامهافي عدم التوافق الزمني 

 والعكـس , أو طويـل الأجـلًاًالأجل لكنها تستخدم وتوظـف توظيفـا متوسـط
  معادلـة الــسيولة ويوقـع المــصرف فيً الأمـر الــذي يحـدث اخــتلالا في.صـحيح

  .تكون كبيرة مصاعب قد
 المـصارف ًوالأسلوب الأكثر شيوعا حتـى الآن في اسـتخدامات الودائـع في

مع بعضها   حيث تجمع الودائع.الإسلامية هو ما يعرف بالمضاربة المشتركة المطلقة
عادة مـا تكـون  ً علما بأن الودائع.في وعاء واحد ثم يجري استخدامها بنمط واحد

وقد اتجـه التعامـل  .ً وهذا النهج ليس فعالا من منظور السيولة.مختلفة في الآجال
 وتجميـع بعـضها ,ودائـع ستخدامات لما هناك منلاف اً جزئيا نحو تصنيالمصرفي

 لاتفاقـات سـابقة مـع ًللعمل في هذا المجال وبعضها للعمل في مجـال آخـر طبقـا
الودائـع في شـكل حـزم   وبعبارة أوضح نريد التعامل مـع.أصحاب هذه الودائع

أمام مطلوبات لم تسيل بعـد أو  دناتج وبذلك لا .متنوعة لا في شكل حزمة واحدة
 ومعروف أن المضاربات الخاصة لها أسـسها الـشرعية .ام سيولة لا طلب عليهاأم

تنمية هذه المضاربات والتوسع في   ولذلك فمن المطلوب.ولها كفاءتها الاقتصادية
ن المهـم كـذلك استخدامها من خلال تكوين العديد من المحافظ الاستثمارية ومـ

 .حكام الشريعةأستثمارية المتفقة ونشاء المزيد من الصناديق الاإالتوجه الجاد نحوم 
 من المهـم لكـل مـصرف أن يطـرح أمـام .تطوير هياكل جديدة للودائع −٣

 وعلى المصرف أن يقـدم .المدخر العديد من الخيارات والبدائل لتوظيف مدخراته
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غـراءات لحفـز المـودع عـلى أن تكـون وديعتـه طويلـة أو لإالمزيد من الحـوافز وا
 ونجـاح . وغير ذلك من الحوافز,دة العائد بزيادة الأجل مثل زيا,الأجل متوسطة

 ً ذلك يتيح له التوظيف الطويل والمتوسط الأجل الذي يحقق له عائـداالمصرف في
  وفي الوقت نفـسه يمكنـه مـن الإسـهام الجـاد في الاسـتثمارات الحقيقيـة,ًمرتفعا

 .الضرورية لتنمية المجتمع, ويخفف من حدة مشكلات السيولة
 الجهد المبذول ينـصرف حتـى الآن في المـصارف الإسـلامية حيـال وإذا كان

 فإنـه          ,قضية السيولة ناحية الأصول واستخدامات المصارف لما لـديها مـن أمـوال
 ولا شـك أن العمـل           .من المهم عدم إغفال دور جانب الخصوم في تلـك القـضية

كـبر مـن المرونـة والقـوة مـع          ًعلى الجبهتين معا يكسب التعامل المـصرفي درجـة أ
 وإذا كانت  مـشكلة .ً لأن السيولة في النهاية هي محصلة الأمرين معا,هذه المشكلة

         بعــض الــسيولة تعــالج مــن خــلال تــسييل بعــض الأصــول فــيمكن أن تعــالج    
دارة إن العمل الجاد من إ ثم .صدار شهادات استثماريةإمن خلال شراء السيولة و

 ومن المؤكد .هة الخصوم يمثل خط دفاع متقدم ضد مخاطر السيولةبيولة على جالس
ــة          ــلى جبه ــت ع ــس الوق ــده في نف ــل ويرش ــف العم ــك يخف ــاح في ذل أن النج

 .الأصول
 إن إقامـة هـذه .تفعيل الجهود المبذولة نحو إقامة سـوق ماليـة إسـلامية −٤
 حيـث فيهـا ,سـتثمارلا اًوريا لإمكانية اسـتخدام صـكوكًيعد متطلبا ضر السوق
 وبدون وجود تلك الـسوق فـإن الكـلام عـن اسـتخدام .تلك الصكوك تتداول

 لكنهـا . سوق مالية دولية في دولة البحرينً وقد أقيمت أخيرا.ًلغوا الصكوك يعد
 .في حاجة  ماسة إلى تدعيم وتوسع وتعمق

تعاون مع  وكذلك تفعيل ال,إقامة حوار جاد مع البنوك المركزية التقليدية −٥
 التقليديــة مــن أجــل تحقيــق تفهــم أفــضل لطبيعــة المــصارف ةالبنــوك التجاريــ

 وبرغم مـا قـد . ضوء هذا الفهم الجيد لتلك الطبيعةوالتعامل معها في ,الإسلامية
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 فـإن الأمـر ةطرأ من تحسن جزئي على موقف تلك البنوك من المصارف الإسلامي
يـمارس  ة تتيح للبنـك المركـزي أنيجاد تشريعات جديدإ حاجة ماسة إلى مازال في

تلـك   مـع المـصارف الإسـلامية بأسـاليب تتفـق وطبيعـةيروظيفة المسعف الأخ
المطبقـة   حيـث إن الأسـاليب,المصارف والأطر الشرعية التي تعمل مـن خلالهـا

 .)١( جملتها مع المصارف الإسلاميةًحاليا لا تتواءم في
ها محرومة مـن دعـم ومـساعدة وبالتالي مازالت المصارف الإسلامية في جملت
ود هـذه الأسـاليب  ولـيس وجـ.البنوك المركزية عندما تتعرض لمشكلة الـسيولة

 فإذا كان البنك المركزي , المستحيل أو المتعذر متى صدقت النواياءالمتوائمة بالشي
أوعطاء ومـن  ًيتعامل فى قضايا السيولة مع المصارف من خلال سعر الفائده أخذا

معدلاته فإن الأمور يمكن أن تجر من خـلال معـاملات تقـوم خلال تحكمه فى 
 ومن حق البنـك المركـزي .ً فبدلا من الدائنية لتكن المشاركة,على الربح والخسارة
 .)٢(ح والخسارة حسب الأوضاع السائدةتعديل نسب الرب

لك يمكن للمصارف الإسلامية بمزيد من الحـوار مـع البنـوك التجاريـة كذ
الخـالي مـن  ل وتوسع وتعمق من استخدام آلية الايـداع المتبـادلالتقليدية أن تفع

 .)٣(الفائدة
 من الواضـح مـا يقـوم بـه .السعي الحثيث لإقامة بنك مركزي إسلامي −٦

البنك المركزي فى النظام المصرفي التقليدي من دعم قوي ومساندة فعالـة للبنـوك 
  .عند تعرضها لمشكلات تتعلق بالسيولة التجارية

ف الإسلامية لا تقـل حاجتهـا إلى البنـك المركـزي الإسـلامي عـن والمصار
ً وليس الأمر سهلا , ودون قيام هذا البنك الكثير من العقبات.حاجة تلك البنوك

  فالبنوك الإسلامية منتشرة على رقعة واسعة من البلاد ذات الأنظمـة,قد يظن كما
                                                 

  .٣٣٣العدد , قتصاد الإسلاميلامجلة ا, للبنك المركزي الإسلاميالوظيفة الرقابية , محمد أبو زيد. د) ١(
, مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول, سلاميةبدائل المسعف الأخير للمصارف الإ, أحمد محمد السعد. د) ٢(

 . م٢٠٠٩يونيه , دبي
 .نفس المؤتمر , بدائل المسعف الأخير للمصارف الإسلامية, هناء محمد هلال. د) ٣(
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ن في جملتهـا لآي حتـى ا إن المصارف الإسـلامية هـ ثم.النقدية المختلفة والمستقلة
 الأمـر يتطلـب التفكـير عتراف بتلك الصعوبات فإنلا وبرغم ا.مصارف خاصة

يجاد مؤسسة مالية إسلامية تمارس مع هذه المصارف على الأقـل وظيفـة إالجاد  في 
نشاء مركز لإدارة السيولة الماليـة في  هـذه إ ومما يبعث على الأمل .المسعف الأخير

 ومن الضروري تقديم كل دعم لهذا  المركز مـن .ًرين أخيراالمصارف في دولة البح
 .أجل تفعيل جهوده لتحقيق مهماته

 فلـن يـستطيع بنـك .تحقيق المزيد من التعاون بين المـصارف الإسـلامية −٧
 بينما تستطيع مجموعـة المـصارف المتعاونـة .بمفرده الوقوف أمام أعاصير السيولة
 حـات المطروحـة للتعامـل مـع مـشكلةقترلاالوقوف أمامها ومن هنا كـان مـن ا

نظـام  سـلامية وفـقلإلسيولة المتبادلة بين المـصارف استخدام أسلوب ااالسيولة 
فيه المصارف   من خلال تأسيس صندوق مشترك للسيولة تشارك,القرض الحسن

 وهناك العديد من صور التعاون المهمة التي يمكن وجودها بـين هـذه .الإسلامية
ن لآفإن المتحقق فيها حتى ا  ومع ذلك . لها الكثير من المنافعالمصارف والتي تحقق
 .دون المطلوب بكثير

 .سـتثمارية في المـصارف الإسـلامية لاضرورة التنويع الواسع للأنشطة ا −٨
 وييـسر عـلى القـائمين عليهـا ,لأن ذلك  يخدم بصفة قوية ومباشرة قضية السيولة

يـع الواسـع للاسـتثمارات فـوق أنـه  ثـم إن التنو.القيام بمهامهم بكفـاءة و يـسر
 فـوق ,ً ما فتئت تزعم أنها بنوك اسـتثمار أساسـايلد هذه المصارف الت مطلوب
 لما هنالك من العديـد مـن الـصيغ الاسـتثمارية المتعـددة ,فإنه ميسور ومتاح ذلك

الواقع   ولما هنالك على أرض, التي يقوم عليها نظام التمويل الإسلامي,والمتنوعة
ًستثمارية التي تتطلب أحجاما هائلة لا من المزيد من المجالات ا المعاصريالإسلام

المـصارف الإسـلامية  وبهذا التنوع الحقيقي للاسـتثمارات تقـي .من الاستثمارات
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لـك لـن   فعند ذ. وبخاصة في جانب الفائض,شكاليات السيولةإنفسها من شبح 
  .للمزيد منها اجة بل ربما كان هناك مزيد من الح,يكون هناك فائض سيولة

لا جدال في أن تـوفير           :  المصرفية رادالعمل الجاد على تنمية وتطوير الكو −٩
الكوادر المصرفية الإسلامية يعد من أهـم التحـديات أمـام المـصارف الإسـلامية            

ًلك مبكـرا وتعاملـت           مع أنهـا لـو تنبهـت لـذ.رغم مضي زمن طويل على نشأتها
 .عه بما يستحق من جديه لكان لديها اليوم القدر الكافي من هذه الكوادرم

ًلكن القائمين عليها للأسف الشديد لم يعوا ذلك جيدا وتعاملوا مـع حلـول         
 ظانين أنهـم بقـدر         , تعاملوا مع كوادر مصرفية تقليدية,سهلة لكنها رديئة الفاعلية

 وهـذا غـير        . للعمـل المـصرفي الإسـلاميمن التـدريب تـسهل إعـادة تـأهيليهم
 الوقت ذاته على ما بات يعـرف بهيئـات الرقابـة الـشرعية  ومعتمدين في,صحيح

الكفيلة بتصحيح مسيرة العمل المـصرفي الإسـلامي وجعلـه عـلى جـادة الطريـق 
ً والحق أن هذا مـسلك لم يكـن مـن البدايـة موفقـا وبغـض النظـر عـن .الشرعي

لـك ضـيع            لأن ذ,قعت فيها بعض هـذه الهيئـات عـبر المـسيرةالتجاوزات التي و
على المصارف الإسلامية تكوين جهازها المصرفي الفني الـذي يجمـع بـين العمـل 

 أو بعبـارة أخـر الجهـاز الـذي يجيـد عمـل الـصيرفة ,المصرفي والفهم الشرعي
 .الإسلامية

 ولن يكـون ذلـك          ,كنن الأوان لتصحيح المسار بأسرع ما يمآوأعتقد أنه قد 
 ويفضل أن تكون  ,إلا من خلال إنشاء معاهد علمية أكاديمية للصيرفة الإسلامية
 .تحت مظلة الجامعات وليس تحت مظلة المصارف الإسلامية

ن يحتــو التطــوير عــلى أوأر : ةتطــوير هيكــل المــصارف الإســلامي −١٠
 :ناحيتين 
 هـذا  إن.ين المـصارف الإسـلامية إجراء المزيـد مـن الانـدماجات بـ−:ًأولا

 −:هتمام للعديد من الاعتبارات والتي منها لاالإجراء يستحق المزيد من ا
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ً فمـثلا            . رغم التزايد المـذهل في أعـدادها,صغر أحجام المصارف الإسلامية

 وهـي أضـخم مؤسـسة ماليـة           ,لا تقارن أصول مؤسـسة الراجحـي بالـسعودية
 . مثل سيتي  بنك,صول بنك كبير في أمريكاإسلامية بأ

ثم إن كبر حجم المصارف الإسلامية يجعلهـا أكثـر قـدرة عـلى المنافـسة مـع  
 . وعلى مواجهة مشكلات  السيولة, وعلى التعاون فيما بينها,الغير

لامية مـن حيـث الأنـشطة التوجه الجاد نحو تكامل المصارف الإس −:ًوثانيا
 ولم لا توجـد مـصارف مخصـصة .مـن التماثـل والتـشابهًستثمار بدلا لاومجالات ا
قطاعات اقتصادية بعينها ? إن ذلك يساعد في تكـوين الهيكـل الـصحيح  لتمويل

 .للنظام المصرفي الإسلامي
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 ةـــمـاتــالخ
 لـسيولة ومن ثم فإن إدارة هذه ا, إن قضية السيولة من أهم القضايا المصرفية

 ويجب أن تعني إدارة المـصرف ذاتهـا بهـذه .لهي من أهم المهام والأنشطة المصرفية
 .القضية لا أن توكل العمل عليها كلية إلى إدارة فيها يطلـق عليهـا إدارة الـسيولة

  لأنهـا في الأول,فقضية السيولة أكبر من أن تتعامل معهـا كليـة إدارة في المـصرف
 .في المصرفوالأخير هي إدارة الأموال 

ًثم إن التعامل الجاد مع تلك القضية يتطلب أولا وجود عناصر إداريـة عـلى 
 كما يتطلب العمل الجاد على المزيد من تطوير البيئـة التـي ،عالية من الكفاءة درجة

 ومن ذلـك مـا طرحـه البحـث مـن مـداخل عديـدة ,خلالها المصارف تعمل من
 .لعمـل عليهـا وليـست بـدائل متنافـسةجملتها منظومة متكاملة ل للتطوير تمثل في

 الأمـر الـذي ,ًالمتطلبات غير متوفرة بالـشكل الكـافي حاليـا والواقع أن كل تلك
ًيمثل تحديا حقيقيا أمام التعامل   .الجاد مع مشكلة السيولة ً

 
 واالله أعلم
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